
يـري.. متهـم بعـد  عامًـا مـن اغتيـال الحر
واحد وحكم مخيب للآمال
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أحيلـت القضيـة إلى المحاكمـة في بلـد بعيـد عـن مسرح الجريمـة ولم يقـع احتجـاز أي مـن المتهمين، وقـد
تكلّف رفع الدعوى وتوظيف جيوش من المحققين والباحثين والمحامين الملايين من الدولارات. لكن
الحكــم الصــادر يــوم الثلاثــاء بشــأن أخطــر اغتيــال ســياسي في تــاريخ لبنــان الحــديث، تــرك الكثــير مــن
الغموض والأسئلة المفتوحة، وفي مقدمتها السؤال الجوهري: من الذي أصدر الأمر بتنفيذ الاغتيال؟

بالنســبة للهجــوم الانتحــاري الضخــم الــذي نُفّــذ بســيارة مفخخــة في بــيروت عــام ، والــذي هــزّ
الشرق الأوسط وأودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و شخصا آخر، برأت المحكمة
الدولية التي تُشرف عليها الأمم المتحدة، ومقرها في هولندا، ثلاثة متهمين لعدم كفاية الأدلة. وقد
أدُين المتهم الرابع، وهو سليم عياش، بالمشاركة في التخطيط لتنفيذ الاغتيال. ولكن إذا تم القبض
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عليه، سيتعين على المحكمة محاكمته مرة أخرى لأنه الحكم كان غيابيًا.

بعـد طـول انتظـار، خيّـب حكـم المحكمـة الخاصـة بلبنـان، والـتي تـم تشكيلهـا في عـام  بنـاء علـى
طلــب مــن مجلــس الأمــن، آمــال العديــد مــن اللبنــانيين وغيرهــم ممــن كــانوا يأملــون في أن يكشــف
التحقيـق الـدولي عـن المسـؤولين عـن الجريمـة ويعـاقبهم، بمـا يساعـد علـى كسر حلقـة إفلات مرتكـبي

جرائم الاغتيال السياسي في البلاد من العقاب.

يــا وحــزب الله، الميليشيــا المســلحة  اللبنانيــة ذات النفــوذ علــى الرغــم مــن أن المحكمــة صرحــت أن سور
الكبير، يملكان الدافع لقتل الحريري، إلا أنها قالت إنها لا تملك الأدلة المباشرة التي تثبت تورطهما في

الجريمة.

في هذ الصدد، يقول نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي، وهو مركز أبحاث يتخذ
ــاريس مقــرا لــه: “الأمــر يشبــه أحــداث الحــادي عــشر مــن أيلــول /ســبتمبر، حيــث وقــع اتهــام مــن ب

الخاطفين ولم يُتّهم بن لادن.. ينطبق الأمر ذاته على هذه القضية، فالأمر يتجاوز دور عياش”.

ويضيف عياش أنه من غير المرجح العثور على عياش، وهو حسب رأيه “مجرد بيدق” وليس العقل
المدبر للهجوم.

وجهــت المحكمــة الــتي تُــشرف عليهــا الأمــم المتحــدة التهمــة للبنــاني واحــد في تفجــير ســنة  الــذي
أودى بحياة رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق.

يا ومؤثرا في الحقيقة، كان الحريري شخصية بارزة على الساحة السياسة اللبنانية، ورجل أعمال ثر
يتمتع بعلاقات واسعة في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة العربية السعودية، وقد استخدم ثروته
يـز نمـو لبنـان بعـد انتهـاء الحـرب الأهليـة المـدمّرة الـتي اسـتمرت  عامًـا وانتهـت سـنة وعلاقـاته لتعز

.

لكن مقتله في  أعلن بداية حقبة جديدة مضطربة في السياسة اللبنانية، تنافست خلالها كتلته
يا وإيران، بما في ذلك حزب السياسية المتحالفة مع الغرب والخليج، مع خصوم مدعومين من سور
الله، الميليشيا المسلحة والحزب السياسي القوي. تلت ذلك سلسلة من الاغتيالات لشخصيات بارزة

أخرى، ولم يتم إدانة أي من القتلة أو معاقبتهم.

في البدايــة، كــان العديــد مــن اللبنــانيين يتطلعــون إلى أن يــؤدي تشكيــل المحكمــة الدوليــة إلى تحقيــق
العدالة، لكن التحقيقات وجلسات الاستماع استمرت لفترة طويلة إلى أن أضحت جريمة القتل من

الماضي. 

في الأشهــر الأخــيرة، انــدلعت الاحتجاجــات ضــد الفســاد وســوء إدارة النخبــة السياســية، لاســيما بعــد
انهيــار الاقتصــاد والعملــة بشكــل شبــه كامــل. كمــا شهــدت البلاد انفجــارا هــائلا في مرفــأ بــيروت أودى

كثر من  شخصًا وج ستة آلاف آخرين. بحياة أ
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تقول مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت مهى يحيَ، إنها شعرت وكأن المحكمة تعيش في
“حقبـة مختلفـة”. جـاء الحكـم في وقـت كـان يتجـادل  فيـه السياسـيون اللبنـانيون حـول إمكانيـة فتـح

تحقيق دولي في تفجير بيروت.

من المحتمل أن تقوض قرارات المحكمة المحدودة آمال الكثيرين في محاسبة المسؤولين عن الانفجار.
وتتســاءل يحــيَ قائلــة: “إذا كــانت النتيجــة بعــد  ســنة وتشكيــل محكمــة خاصــة بلبنــان وتعيين
محققين دوليين، علــى هــذا النحــو، فكيــف ســيقع محاســبة أي شخــص مســؤول عــن انفجــار مرفــأ

بيروت؟”.

أفــراد مــن الطــوارئ وهــم يفحصــون المكــان بعــد انفجــار الســيارة المفخخــة  الــتي أســفرت عــن مقتــل
الحريري و شخصًا آخر.

حضر سعد الحريري، نجل رفيق الحريري الذي شغل بدوره منصب رئيس وزراء لبنان في السابق،
جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء، وصرحّ للصحفيين بعد صدور الحكم إنه قبله هو وأسرته. وعلى
حسابه في تويتر، وصف سعد الحريري الحكم بأنه “لحظة تاريخية، وهو رسالة للذين ارتكبوا هذه
الجريمـة الإرهابيـة وللمخططين وراءهـم، بـأن زمـن اسـتخدام الجريمـة في السـياسة مـن دون عقـاب

ومن دون ثمن، انتهى”.

وقد أصدرت المحكمة حكمها بعد ساعات من تقديم القضاة بيانات موجزة عن القضية، ومرافعات
فريقي الادعاء والدفاع.

واعتبرت المحكمة القتل عملا إرهابيا بدوافع سياسية ووصفت المتهمين الأربعة، وهم سليم عياش،



وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، بأنهم من أنصار حزب الله.

يــري الأب مــن منصــب رئاســة الــوزراء احتجاجــا علــى التــدخل قبــل أشهــر مــن مقتلــه، اســتقال الحر
ية على الأراضي اللبنانية. السوري المستمر في شؤون البلاد، بما في ذلك بقاء القوات السور

لم يـذكر القضـاة الجهـة الـتي خططـت للهجـوم، لكنهـم قـالوا إنـه “مـن المحتمـل جـدا” أن يكـون القـرار
يـري مـع عـدد مـن السياسـيين في  شبـاط النهـائي باغتيـاله قـد اتُخـذ بعـد الاجتمـاع الـذي عقـده الحر

/فبراير ، وقرروا خلاله المطالبة بـ “الانسحاب الفوري والكامل للقوات السورية من لبنان”.

يا بعد مرور شهر على عملية الاغتيال، نزل المتظاهرون إلى شوا بيروت تنديدا بسور

يــا الــتي نفــت أي دور لهــا في الجريمــة. قــد أدى يــري، تــوجّهت أصــابع الاتهــام إلى سور بعــد مقتــل الحر
الهجوم المروّع الذي أسفر عن إصابة المئات، وترك فجوة كبيرة بالقرب من الواجهة البحرية لبيروت،
ـــالتزامن مـــع ضغـــوط دوليـــة، أجـــبرت كـــثر مـــن مليـــون متظـــاهر إلى شـــوا لبنـــان. وب إلى خـــروج أ

يا على سحب قواتها من لبنان. الاحتجاجات سور

قال القضاة في ملخص قرار الحكم الذي جاء في  صفحة، إن خطة الاغتيال قد اعتمدت على
كمية هائلة من المتفجرات عالية الجودة، حيث كان الهدف منها إثارة “الخوف والذعر” الذي يتردد

صداه في جميع أنحاء لبنان والإقليم.

قال زعيم حزب الله حسن نصر الله، مرارا إن المحكمة مؤامرة غربية، وهدد بمطاردة كل من يتعاون



معها. لم يعلق الحزب على الحكم الصادر يوم الثلاثاء على الفور، إلا نصر الله صرح لاحقا أن حزب الله
لا يعطي قرارات المحكمة أي اعتبار. 

وقال ممثلو الادعاء إن أبرز شخصية من بين المشتبه بهم هي مصطفى أمين بدر الدين، وهو من
يــق العمليــات الخاصــة لحــزب الله، ومــن المقــربين مــن كبــار قــادته. لكــن القضيــة أقــدم الأعضــاء في فر

. يا عام المرفوعة ضده أغُلفت عندما قُتل في سور

بالنســبة لمنتقــدي المحكمــة، فــإن هنــاك فرقــا شاســعا بين محاكمــة بعــض نشطــاء حــزب الله الذيــن لا
يحتلون مناصب رفيعة، والنتائج التي توصل إليها محققو الأمم المتحدة الذين تم إرسالهم إلى بيروت

بعد الاغتيال بوقت قصير.

وفي أحد تقاريرهم، وصف المحققون الاغتيال بأنه عملية محترفة ومعقدة تتطلب “دعما لوجستيا
كبيرا”، وتمويلا هائلا، و”دقة عسكرية في التنفيذ”.

قــدم المــدعي العــام الألمــاني ديتليــف ميليــس الــذي أشرف علــى تحقيــق ثــان في ، وبعــد أبحــاث
استمرت ستة أشهر، قائمة تضم ما يقارب  مشتبها، من بينهم عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين

والسوريين.

وقــال دبلوماســيون إن ميليــس تــرك المهمــة في ذلــك الــوقت علــى مضــض، بعــد أن تــم تحــذيره مــن
مؤامرتين لاغتياله. وقُتل حينها ما لا يقل عن ضابطي شرطة لبنانيين ساعدا في التحقيقات.

يــري ورئيــس وزراء لبنــان الســابق يغــادر المحكمــة يــوم الثلاثــاء. قــال يــري، نجــل رفيــق الحر ســعد الحر
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الحريري للصحفيين إنه وعائلته قد قبلوا بالحكم.

بــنى المــدعون الجــزء الأكــبر مــن القضيــة علــى أدلــة ظرفيــة، معظمهــا تســجيلات طويلــة مــن الهواتــف
المحمولة التي استخدمها العملاء خلال أسابيع من تعقبهم لتحركات الحريري سرا.

طـالب جميـع محـامي الـدفاع الذيـن عينتهـم المحكمـة بـبراءة المتهمين، مؤكـدين أنـه لا يوجـد أي دليـل
علــى أن مــوكليهم قــد اســتخدموا تلــك الهواتــف المحمولــة. وجــادل المحــامون بــأن ســجلات المكالمــات

بإمكانها أن تكشف عن مكان وتاريخ وتوقيت المكالمة، إلا أنها لا تؤكد هويات المستخدمين.

وقـد كـان مـن المقـرر النطـق بـالحكم في السـابع مـن أغسـطس/آب، لكـن تـم تأجيلـه بعـد انفجـار مرفـأ
بيروت. وقد أثيرت أسئلة حول التكلفة المالية الباهظة للمحكمة، حيث بلغ عدد الموظفين ، بما

في ذلك المدعون العامون، وأحد عشر قاضيا متفرغا. 

دفـع لبنـان نصـف الميزانيـة السـنوية للمحكمـة، أي  مليـون دولار، بمساعـدة مـن السـعودية، وجـاء
النصف الآخر من تبرعات الدول الغربية ودول الخليج العربي. إلا أن العديد من المنتقدين رأوا أنه من

غير المبرر أن تخصص كل هذه المبالغ من أجل محاكمة متهم واحد غائب. 

وعلّقت إحسان فايد، زوجة طلال ناصر رئيس فريق الأمن الخاص لرفيق الحريري، والذي قُتل معه
في الحـادث، عـبر الهـاتف، قائلـة إن المحكمـة جمعـت الأدلـة وحـددت المشتبـه بهـم وحكمـت علـى رجـل

واحد.

وقالت فايد إنها تأمل “أن يتم القبض عليه، ليقودنا إلى العقل المدبر وراء هذه الجريمة”.

المصدر: نيويورك تايمز
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